بلا خجل
ﺭﻭﻣﻴﺔ 1:16
شكرًا للمنظمين على إتاحة فرصة التحدث إليكم هذا المساء. أقدّر الإخوة الذين اختاروا الموضوع من رسالة رومية، لأنه ساعدنا على تجديد الأفكار والمواقف الأساسية المتعلقة بإيماننا. وهذا أمر نحتاج إليه بشدة إذا كنا نريد أن نعكس الاتجاه التنازلي لنمونا خلال السنوات الثلاثين الماضية.
أستخدم كلمة "اتجاه" لأن هذا هو المصطلح بالضبط الذي يصف التطور التاريخي للكنيسة. فعلى سبيل المثال، كان هناك اتجاه تصاعدي حاد مع تأسيس الجماعة الأولى في أورشليم. وقد أعقب ذلك اتجاه نحو توحيد الأعضاء في تلك المنطقة.
مع مقتل استفانوس، تغيّر الاتجاه إلى وتيرة متسارعة من التبشير، إذ نشر المسيحيون، الفارّون من الاضطهاد، البشارة في جميع أنحاء المنطقة. وتلا ذلك مزيد من التوطيد، إذ نمت الكنائس خارج أورشليم وتولّت مسؤولية التبشير في نقاط أبعد فأبعد عن المدينة التي كان الرسل موجودين فيها: أنطاكية، وأفسس، وروما.
في كل هذا، استمرت اتجاهات النمو والانحدار والتجديد حتى يومنا هذا، إذ نتأمل في السبل والوسائل لإيقاف أحد الاتجاهات (اتجاه الانحدار) وتحفيز اتجاه آخر (اتجاه التجديد والنمو) في الكنيسة التي أسسها المسيح منذ زمن طويل.
أعتقد أن الرسول بولس فهم هذه الفكرة عندما كتب رسالته إلى الإخوة في روما. فقد عاش على جانبي الاتجاهات:
· بصفته محرِّضًا متواطئًا في موت استفانوس، مما أشعل اتجاهًا للنمو أدى إلى اهتدائه هو نفسه.
· بصفته معلّمًا ومساعدًا لبرنابا، يرسّخ المكاسب التي حققتها الكنيسة في أنطاكية.
· بصفته مبشّرًا يفتح مجالات جديدة لنمو الإنجيل بين الأمم.
ثم بصفته قائدًا يتحمّل وطأة الاضطهاد والانقسام مع الكنيسة، إذ كانت الجماعات تهتزّ بسبب السلوك الفاضح والصراعات الداخلية. ومرة أخرى، كما هو هنا، يكتب إلى أهل رومية في عام 57-59 ميلادية، مستعدًا لبلوغ آفاق جديدة بالذهاب إلى إسبانيا وما وراءها بإنجيل المسيح.
كان بولس قد رأى واختبر «الاتجاهات» الصاعدة والهابطة في الكنيسة حتى في هذه المرحلة المبكرة جدًا من تطورها، لكنه استطاع أن يقول بثقة إنه رغم هذه الدورات من النمو والانحدار، والسلام والاضطراب، والشهادة المجيدة والسلوك المخزي، لم يكن مستحييًا من الإنجيل.
لم يكن خجلاً لأن مجد البشارة لم يكن قائماً على الاتجاه النسبي الذي ربما كانت الكنيسة تختبره. لم يكن خجلاً لأن قوة الرسالة لم تكن تعتمد على قوة الرسل. لم يكن خجلاً لأن رسالة الإنجيل لم تكن تُحكَم بحكمة بشرية، بل بروح الإنسان استجابةً لروح الله.
كان بولس يعلم أنه رغم الاتجاه السائد، أو القوة النسبية للكنيسة أو معرفتها، كان يستطيع أن يتيقن من أن الإنجيل نفسه يمتلك القوة اللازمة لتحقيق مشيئة الله في كل ظرف. إن إعلان بولس بشأن الإنجيل ذو صلة بنا اليوم، إذ نواجه قضايا مماثلة.
نحن نمرّ بفترة تراجع بعد فترة طويلة من توطيد كنائسنا في كندا. وإن اضطرارنا إلى عقد ندوة حول الحاجة إلى التبشير، بدلًا من التبشير فعليًا، يؤكد هذه الحقيقة. نحن نتحدث عمّا ينبغي أن نفعله بدلًا من أن نفعله فحسب! نريد تغيير هذا الاتجاه، لكننا لسنا متأكدين من كيفية ذلك. وقد يحمل إقرار بولس بأنه غير مستحٍ من الإنجيل مفتاح فهم سبب اتجاهنا نحو التراجع، وكيف يمكننا أن نجد طريقنا مرة أخرى إلى التجدد والنمو.
لماذا توقفت الكنائس عن النمو؟
لذلك نبدأ بالسؤال الذي طرحه كثيرون: «لماذا توقفنا عن النمو؟» أعتقد أن الإجابة هي أننا، بخلاف بولس، نخجل من الإنجيل، ويتجلى هذا الخجل بعدة طرق:
1. نحن نخجل من رسالة الإنجيل.
لا تسيئوا فهمي هنا، فأنا لا أقول إننا أنكرنا المسيح ومن هو - فهذه ليست الرسالة الأساسية للإنجيل. نحن خائفون، وخجلون، ونحجم عن إعلان الرسالة الحقيقية للإنجيل التي يلخّصها بولس:
فَفِيهِ قَدْ أُعْلِنَ الْبِرُّ الَّذِي يَمْنَحُهُ اللهُ عَلَى أَسَاسِ الإِيمَانِ وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الإِيمَانِ، عَلَى حَدِّ مَا قَدْ كُتِبَ: «أَمَّا مَنْ تَبَرَّرَ بِالإِيمَانِ، فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا».
- ﺭﻭﻣﻴﺔ 1:17b
نحن نخجل من تلك الرسالة لأنها تلقي شبكة واسعة جدًا لاصطياد النفوس؛ فهي تشبه كثيرًا الرسالة التي يكرز بها آخرون ليسوا ضمن التراث «الاستردادي»؛ ولا تسمح لنا بتحديد مَن هم معنا وحصر عددهم. لقد غيّرنا هذه الرسالة إلى ما يلي:
لكن البار سيحيا بالإيمان.
بعبارة أخرى، لا يأتي البر بالإيمان فحسب، بل أيضًا بالتعبير الصحيح عن ذلك الإيمان في صورة نحن من سيحكم عليها. وهكذا انتقل محور الخلاص من الإيمان بالمسيح إلى الشكل الصحيح للمعمودية للتعبير عن ذلك الإيمان. لم نعد نفحص إيمان الشخص لتحديد خلاصه، بل بدأنا نفحص شكل تعبيره عن ذلك الإيمان، لكي نحدد مَن خلص.
مع مرور الوقت، أفسحت الإيمانُ بوصفها مفتاحًا للخلاص المجالَ للشكل بوصفه الشرطَ الرئيسي للخلاص. وما إن اكتمل هذا الانتقال حتى أصبح ظهور مطالب جديدة للتمييزات القائمة على «الشكل» مسألة وقت فقط. على سبيل المثال:
· إذا كان «الشكل» قد قرّر خلاصك، فلماذا لا يقرّر أيضًا شركتك؟
· لذلك انقسمنا بسبب الموسيقى في العبادة؛ والأكواب المستخدمة في العشاء الرباني؛ وكيفية استخدام المال؛ وكيف ينبغي القيام بالتبشير، إلخ.
بمجرد أن أصبح «الشكل» (كيفية قيامنا بالأمور) أساسًا للخلاص والشركة بدلًا من «الإيمان» (بمن نؤمن)، كان الاتجاه التنازلي نحو التدهور والانقسام حتميًا.
2. نحن نخجل من قوة الإنجيل.
في ذلك الوقت، قلب اثنا عشر رجلًا، مسلّحين بالإنجيل، العالم رأسًا على عقب في جيل واحد. أما اليوم، فنحن نُعدّ بالآلاف ولدينا تحت تصرّفنا شتى أنواع أدوات الاتصال، فضلًا عن المال – الذي لم يكن لديهم... مَا مُشْكِلَتُنَا!
مشكلتنا هي أننا نؤمن بقوة العالم أكثر ولا نؤمن بما يكفي بقوة الإنجيل! لقد شكّل العالم تفكيرنا أكثر مما نرغب في الاعتراف به، وجهودنا الخجولة في إعلان المسيح دليل على ذلك.
قرنان من البحث في كل شيء، بدءًا من التركيب الجيني للبشر وصولًا إلى رسم الخرائط العالمية والتنبؤات بتغيرات الطقس بعد 100 عام، يجعلاننا نظن أننا نستطيع تفسير كل شيء. ونظن أننا نستطيع تحليل كل سبب ونتيجة؛ ودحض كل لغز؛ وإرجاع كل ما قد يكون «فوق طبيعي» إلى مستوى «طبيعي» - بما في ذلك الله نفسه.
لهذا السبب، اعتمدنا بدرجة أقل على «قوة» الإنجيل لأننا لا نستطيع تمامًا أن نشرحها، أو نختزلها في صيغة أو تعريف ما. لكن سليمان، في حكمته، يذكّرنا بقدراتنا المحدودة على الفهم عندما يقول،
¹⁶ وَعِنْدَمَا جَعَلْتُ قَلْبِي يَعْزِمُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحِكْمَةِ، وَالتَّأَمُّلِ فِي مُعَانَاةِ الإِنْسَانِ الَّتِي يُقَاسِيهَا عَلَى الأَرْضِ، وَكَيْفَ لَا تَذُوقُ عَيْنَاهُ النَّوْمَ لَيْلاً وَنَهَاراً، ¹⁷ رَأَيْتُ أَعْمَالَ اللهِ كُلَّهَا، وَعَجْزَ الإِنْسَانِ عَنْ إِدْرَاكِ الأَعْمَالِ الَّتِي تَمَّ إِنْجَازُهَا تَحْتَ الشَّمْسِ. وَمَهْمَا جَدَّ فِي سَعْيِهِ لِمَعْرِفَتِهَا فَلَنْ يُدْرِكَهَا. وَحَتَّى إِنِ ادَّعَى الْحَكِيمُ مَعْرِفَتَهَا فَإِنَّهُ حَقّاً لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَجِدَهَا.
- ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 8:16-17
إذا كان أحكم الناس لا يستطيعون معرفة جميع أعمال الله «تحت الشمس»، أي هنا على الأرض، فما الذي يجعلنا نظن أننا نستطيع أن نفهم تمامًا أسرار السماء التي يأتي منها الإنجيل وقوته؟ ﺃﻓﺴﺲ 6:19 نجح الرسل لأنهم أطاعوا الأمر بأن «يعلنوا» الإنجيل، لا أن «يشرحوا» الإنجيل.
لن نُحدث تغييرًا أبدًا حتى نبدأ في استخدام الأدوات والموارد التي لدينا فعليًا لإعلان الرسالة (يسوع، ابن الله، مات من أجل خطايا الجميع، ويقدّم للجميع الغفران بالإيمان به). يقول الكتاب المقدس إن في هذه الرسالة قوة! لا يتعين علينا أن نحلّل أو نشرح كيفية عمل القوة - يكفي أن نعلن الرسالة ببساطة! ونحن نؤمن الآن بأن الكتاب المقدس يعلّم أيضًا أن:
· المعمودية هي استجابة المؤمن وشهادة إيمانه.
· التوبة ضرورية.
· الكنيسة هي جسد المسيح.
· للعبادة العامة إرشادات.
· الكنيسة منظَّمة بطريقة معيّنة، إلخ.
لكنكم ترون أن هذه الأمور وهذه التعاليم ليست رسالة الإنجيل، وبالتالي لا قوة لها على الروح غير المتجددة. ولا يسعنا إلا أن نتراجع ويكون تأثيرنا ضئيلاً عندما يكون ما يعرفه الناس عنا هو أن:
· نحن لا نستخدم الآلات الموسيقية
· نحن ندين الآخرين لأنهم يستخدمون «الأشكال» الخاطئة
· كنا كنيسة نامية قبل 50 عامًا
هذه هي نتيجة ميلنا إلى الاعتماد على الأمور التي يمكننا «شرحها» وتعليمها، بدلًا من مجرد إعلان الإنجيل نفسه. تنمو جماعات أخرى بسرعة هائلة (مع أن الطريقة التي تُنظَّم بها والنماذج التي تستخدمها قد تكون، في تقديرنا، غير صحيحة)، لكنها قد استفادت من «قوة» الإنجيل ولا تخجل من استخدامها.
في هذه الأثناء، ننزوي في الزاوية مثل «الأخ الأكبر» للابن الضال، ونظن أننا نستطيع زيادة نصيبنا من خلال الحكم على الدقة الكتابية للمؤمنين الآخرين والوعظ بإنجيل من الناموسية الشكلية التي تستميلنا، لكنها لا تستميل أولئك الذين يطلبون قوة الله في هذا العالم. نحتاج إلى إعادة توجيه طاقاتنا نحو إيصال رسالة الإنجيل إلى الهالكين، وقبول حقيقة أن الناس يتوبون بقوته الكامنة، لا بقدرتنا على الاستدلال أو الفوز بالمناظرات اللاهوتية مع المؤمنين الآخرين.
3. نحن نخجل من التألّم من أجل الإنجيل.
إن أول فكرة تتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة «المعاناة» هي الاضطهاد. وأفترض أن البعض قد يخافون أو يخجلون من المعاناة من أجل الإنجيل أو من أجل الرب، لكن التاريخ يُظهر أن معظم الناس ينهضون إلى مستوى التحدي عندما يُضطهدون بسبب الإيمان. هذه ليست نوعية المعاناة التي أتحدث عنها هنا.
أحد أسباب تراجعنا، ولا سيما في أمريكا الشمالية، هو أننا نتردد في تحمّل فقدان المكانة أو فقدان الراحة أو الأمان من أجل ربح النفوس.
· لهذا السبب لدينا عدد قليل من الكنائس في مناطق الأحياء الفقيرة أو الأماكن التي يسكن فيها من يرفضهم المجتمع. نريد أن نبني مبنانا في مناطق جميلة وآمنة ونظيفة من المدينة، وأن نملأ كنائسنا بأسر سليمة وقادرة على أداء وظائفها.
· لهذا السبب يُستثمر معظم ميزانياتنا في مكان نعبد فيه مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي طاقم خدمة يدير، إلى حدٍّ ما، هذين الاجتماعين الأسبوعيين.
· لهذا السبب ننفق وقتًا ومالًا أقل على بنوك الطعام، والملاجئ للفقراء والمشرّدين، والموارد لضحايا الإيدز، والنساء اللواتي يتعرضن للضرب، والمراهقين الهاربين، والسكارى ومدمني المخدرات.
نحن لا نفعل ذلك لأننا نشعر بالخزي، أو نخاف، أو نتعرض للتعيير من احتمال أن يجلس هؤلاء الأشخاص بجانبنا في مبانينا، وأن نضطر إلى التنازل عن مكانتنا الحالية لكي نُوسّخ أيدينا بأشخاص من هذه الدرجة المتدنية.
لن نفكر أبدًا في رهن مبنى كنيستنا لتمويل مشروع تبشيري، لكننا سنُحيل بكل سرور الإرساليات والتبشير إلى مرتبة ثانوية في ميزانيتنا من أجل إصلاح موقف سياراتنا أو إضافة مطبخ إلى مباني كنائسنا. ونتساءل لماذا لا ننمو! ونحتار لأن كنائسنا تشهد اتجاهًا تنازليًا! بدون موت، لا يوجد إنجيل.
· موت يوحنا المعمدان
· موت يسوع
· موت معظم الرسل
· موت عدد لا يُحصى من الشهداء
ما الذي يجعلنا نظن أننا نستطيع أن نحظى بامتياز سماع الإنجيل وإعلانه معًا دون أن يكلّفنا ذلك موت شيء ما في حياتنا؟ وعلى أقل تقدير، زوال راحتنا وبعض أموالنا.
استعادة النمو
حسنًا، إن الإشارة إلى العيوب ونقاط الضعف أمر سهل، وهي ليست سوى جزء من القصة. علينا أيضًا أن نجد طريقة لاستعادة اتجاه النمو الذي ميّز جزءًا كبيرًا من التاريخ المبكر لحركتنا بوصفنا كنائس استردادية. لذلك، دعونا نعود إلى تصريح بولس في رومية 1، لكي نجد ليس فقط مفتاح سبب عدم نمونا، بل نكتشف من جديد الأساسيات اللازمة لكنيسة سليمة نامية.
1. لِنَكُنْ حَرِيصِينَ عَلَى كِرَازَةِ الْإِنْجِيلِ - ع15
وَلِذلِكَ، فَبِكُلِّ مَا لَدَيَّ، أَنَا فِي غَايَةِ الشَّوْقِ أَنْ أُبَشِّرَ بِالإِنْجِيلِ أَيْضاً بَيْنَكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ فِي رُومَا.
- ﺭﻭﻣﻴﺔ 1:15
لقد قدّمتُ ندوات حول تنظيم الكنيسة ونموّها لعدد من الجماعات في كندا والولايات المتحدة. وعندما أحلّل خدمات الجماعة المختلفة، أجد حتمًا أن القليل من المال أو الوقت أو الجهد، أو لا شيء منها، يُستثمر فعليًا في إعلان البشارة للمجتمع. فهناك برامج وندوات وأعمال صالحة ووجبات جماعية يجري تنظيمها، ولكن لا يوجد سوى قدر ضئيل جدًا من إيصال الإنجيل نفسه.
تستخدم معظم الكنائس معظم مواردها في تمويل مكان اجتماع يمكنها فيه تناول العشاء الرباني والاستماع إلى عظة مرة أو مرتين في الأسبوع. ويُنظر إلى الكرازة عادةً على أنها إقناع شخص ما بحضور إحدى هذه الخدمات. لكن الكرازة الحقيقية هي إيصال الأخبار السارة إلى المجتمع، لا إلى الجماعة!
الهدف هو أن يسمع كل شخص في حَيِّك أو يقرأ أو يرى الرسالة الأساسية مرارًا وتكرارًا. علينا أن نعظ مثل تيم هورتنز؛ فهم لا يخجلون من القول: «تيم هورتنز - دائمًا طازج».
في إعلانات التلفاز؛ والإذاعة؛ واللوحات الإعلانية؛ والصحف؛ والعروض الترويجية. إلى أن نعرف الرسالة ونؤمن بالرسالة ونستجيب للرسالة. من فضلك، أريد قطعتين من الدونات المزدوجة وقطعتين من الدونات المغطاة بالشوكولاتة! لماذا؟ إنها دائمًا طازجة!
علينا أن نكون متحمسين لإعلان المسيح بقدر حماسهم لإعلان القهوة الطازجة والكعك المحلّى إذا أردنا للكنيسة أن تنمو. فإذا كنا نعلن الإنجيل مرارًا للمجتمع المحيط بنا باستخدام كل أداة اتصال متاحة - فإننا نبشّر، وعندئذٍ ستنمو الكنيسة.
2. لنتواصل مع الجميع - العدد 16
فَأَنَا لَا أَسْتَحِي بِالإِنْجِيلِ، لأَنَّهُ قُدْرَةُ اللهِ لِلْخَلاصِ، لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ، لِلْيَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ لِلْيُونَانِيِّ.
- ﺭﻭﻣﻴﺔ 1:16
كان أعظم عائق أمام بولس في الوصول إلى الضالين هو أبناء وطنه أنفسهم. أراد اليهود أن يسمع اليهود وحدهم الإنجيل. وكان اليهود المسيحيون يؤمنون بأن المسيح كان لهم وحدهم.
لقد حطّمت رسالة بولس إلى الأمم هذا الحاجز، ولكن ليس من دون جهد كبير وتعليم ومعاناة شخصية. ونحن ندين بسهولة هذا النوع من التفكير، لكننا كثيرًا ما نكون مذنبين به نحن أنفسنا. وفي كندا نفخر بأننا منفتحون على الثقافات المختلفة، وتتباهى كثير من جماعاتنا بوجود مجموعات لغوية عديدة. لكن تحيّزنا لا يستند إلى اللون أو اللغة، إذ إن معظمنا جاء من مكان آخر على أي حال.
لا، تحيزنا قائم على الطبقة الاجتماعية.
نريد أشخاصًا يشاركوننا خلفيتنا التعليمية والأخلاقية والاقتصادية بغضّ النظر عن اللون. نواجه صعوبة في إيصال الإنجيل وخدماتنا إلى ما وراء هذا الحاجز، ونجد صعوبة في دمج الأشخاص في كنائسنا الذين لا يتوافقون مع صورة «الطبقة الوسطى».
لهذا السبب يمكننا أن نعدّ على أصابع يدٍ واحدة عدد مبادرات الخدمة التي تسعى إلى الوصول إلى أولئك الذين ليسوا ضالين روحيًا فحسب، بل هم أيضًا «النفوس الضالة» في مجتمعنا.
· الفقراء جدًا
· المهاجرون الجدد
· الذين يعانون من الإدمان
· ضحايا الإساءة والهجر
أين توجد ملاجئنا للنساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف؛ ومطابخ تقديم الحساء؛ والمساعدة القانونية؛ والعيادات المجانية؛ ومراكز الإرشاد؟
الإنجيل للجميع، لكننا حاولنا التركيز على خلاص أولئك الذين يحتاجون إلى أقل قدر من مساعدتنا حتى لا نضطر إلى أن نُوسِّخ أيدينا! وفي الوقت نفسه، ندين باطمئنان أولئك الذين يكثرون من أعمالهم الصالحة بأنواعها، لأن «عقيدتهم» لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نتجاوز حواجز خوفنا وتحاملنا لكي نرى حقًا أن الحقول قد ابيضّت للحصاد. قد لا تكون هذه هي الحقول التي نريد أن نعمل فيها، لكنها جاهزة للحصاد، وإذا لم نذهب، فسيرسل الله شخصًا آخر.
3. لنبشر بإنجيل الإيمان، لا بإنجيل الشكل.
لقد غيّرنا، طوال فترة طويلة جدًا، حدود الإنجيل اعتباطيًا. وجعلنا «الطريقة» التي يُفترض أن يعبّر بها الشخص عن إيمانه بالمسيح العامل الحاسم في مسألة الخلاص. وبعبارة أخرى، بشّرنا بالخلاص بواسطة الشكل بدلًا من الخلاص بواسطة الإيمان. فعلى سبيل المثال، شدّدنا على أن الصيغة، أي «الشكل»، تتكوّن من 5 خطوات لكي يخلص الشخص:
1. اسمع الإنجيل
1. آمن بالإنجيل
1. اعترف بالمسيح
1. تب عن الخطايا
1. اغتُمس في الماء
لقد كررنا هذه الصيغة كثيرًا حتى إنها، من جميع النوايا والأغراض، حلّت محل رسالة الإنجيل في أذهاننا وفي تعليمنا. ولأنها «صيغة»، فهناك جدل حول تكوينها الدقيق.
· يريد البعض إضافة خطوة سادسة - البقاء أمناء حتى الموت.
· يريد البعض تحديد درجة التوبة (متى تكون قد تبت حقًا بما يكفي؟)
· يجادل البعض بشأن الكلمات التي تُقال عند المعمودية (باسم يسوع فقط؛ باسم الآب والابن والروح القدس)
· يستبعد البعض من الخلاص أولئك الذين كانت يدهم بارزة بالصدفة عندما غُمروا.
· يريد البعض أن يُغمِسوا ثلاث مرات بدلًا من مرة واحدة.
هذه هي نتيجة إنجيل يكرز بأن «الطريقة» التي تستجيب بها هي القضية الحاسمة أو «العتبة الضرورية» للخلاص.
أما ميزة نهج «المخلَّص بواسطة» فهي أنه أسهل في الشرح والعرض في عرض تقديمي باستخدام PowerPoint، لكن عيبه الرئيسي هو أنه لا يملك قوة للخلاص والتجديد، ويوفّر فرصًا لا تنتهي للجدال والانقسام.
أما بولس، فلم يكن يخجل، من ناحية أخرى، من أن يكرز للجميع بإنجيل الخلاص بالإيمان. والخبر السار هو أننا نخلص من دينونة مؤكدة بسبب الخطية ومن موت أبدي بواسطة نظام الإيمان، في مقابل نظام الناموس (الذي يشمل هذا الشكل من الخلاص). تلك هي الرسالة!
فَفِيهِ قَدْ أُعْلِنَ الْبِرُّ الَّذِي يَمْنَحُهُ اللهُ عَلَى أَسَاسِ الإِيمَانِ وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الإِيمَانِ، عَلَى حَدِّ مَا قَدْ كُتِبَ: «أَمَّا مَنْ تَبَرَّرَ بِالإِيمَانِ، فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا».
- ﺭﻭﻣﻴﺔ 1:17b
الحدّ الضروري لخلاصنا هو الإيمان، وليس حفظ الناموس حفظًا كاملًا، وبالطريقة نفسها ليس التنفيذ الكامل للطقوس التي تعبّر عن ذلك الإيمان. لا بد أن بعضكم يفكر قائلًا: «هل يقصد أنه لا يوجد اعتراف، ولا توبة، ولا معمودية؟» بالطبع، تظل هذه الأمور قائمة لأنها من الله، ولأن المسيح علّم بها، ولأنها الطريقة التي نعبّر بها عن إيماننا بالمسيح. على سبيل المثال:
· الاعتراف يخلّصنا لأن إيماننا بالمسيح هو ما نعترف به، وليس ترتيب الكلمات.
· التوبة تخلّصنا، ليس لأننا أقررنا بخطية واحدة أو أكثر من خطايانا الكثيرة وتخلّينا عنها، بل لأنها مدفوعة بإيماننا بالمسيح.
· المعمودية تخلّصنا الآن (كما يقول بطرس في 1 بطرس 3:21)، ليس بسبب الماء، بل لأن هذا العمل يتم تعبيرًا عن الإيمان بالمسيح القائم، ونتيجة لذلك ننال ضميرًا صالحًا.
لنضع «الأشكال» المرتبطة بالخلاص في موضعها الكتابي. إنها تعبيرات عن الإيمان، وتُظهر إيماننا، وهي تقدِمات الإيمان. لكن القدرة على الخلاص تكمن في الإيمان، لا في الأشكال.
تخدم الأشكال إيماننا في علاقتنا الروحية بالله. إن الاعتراف بالتقوى لا يخلّصنا. والتوبة في حد ذاتها لا تخلّصنا. والمعمودية بالتغطيس من دون إيمان لا تخلّصنا، كما يوضح بولس في أعمال 19. وقد أُعيد تعميد الاثني عشر، ليس لأنهم أخطأوا في «الشكل»، بل لأنهم أخطأوا في جانب الإيمان. إن إعلان أن الحصول على الخطوات الخمس بالشكل الصحيح هو الخبر السار ليس هو الخبر السار، وانحدارنا أثناء الكرازة بهذا النوع من الرسائل دليل على أن هناك قوة قليلة في كرازتنا.
إذا كنا نريد أن ننمو، وإذا كنا نريد أن نجلب الفرح إلى الضالين، فعلينا أن نكرز بالإنجيل الكامل بترتيبه الصحيح. يقدّم الله الحياة الأبدية للذين يؤمنون بيسوع المسيح ابن الله الذي مات من أجل الخطية وقام من بين الأموات - انتهى الأمر! هذا ما كرز به بطرس في يوم الخمسين. وعندما استجاب الجمع، أخبرهم كيف يمكنهم أن يعبّروا عن إيمانهم في ذلك اليوم نفسه. أن يتوبوا عن عدم إيمانهم. وأن يعبّروا عن إيمانهم بالمعمودية.
كانت تلك الرسالة جيدة وقوية بما يكفي لدفن 3000 نفس في الكنيسة في ذلك اليوم المجيد - وينبغي أن تكون جيدة وقوية بما يكفي لنا اليوم.
الملخص
في الختام، دعوني أقول إننا إذا فعلنا هذه الأمور، فينبغي أن نكون مستعدين للعواقب، وليس للنتائج فحسب. فكما ترون، قد تجلب الكرازة الناجحة بالإنجيل الاضطهاد والمعارضة وحتى المعاناة، بالإضافة إلى زيادة الأعداد. لكننا نحن الذين نحن مُلْزَمون ومتحمسون... يجب ألا نخجل... حتى من هذه الأمور.
ليبارككم الله جميعًا.
